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   الشعبيةالأحاجي في النفسية لقضية الهوية اتسقاطالإ

  
   *د ناهد محمد الحسن على

  
  

  ة ـــمقدم
 السودان بذرة في بدأت تتشكل ،ولى هياكل وملامح الدولة القوميةأ السودان في رست تركياأن أمنذ 

ومما لا شك . ودوعى جديد بالهوية الجامعة والمحاطة بحدود تفترض تمايزنا عن من هم خارج هذه الحد
ر  خاضها السودانيون كإخوة ضد الاستعماالتي قد نضج وتشكل تحت سعير المعارك ين هذا الوعأفيه 

 عهد فيو .جل وطن واحد يسع الجميع تحتها لأ نزفنا،المهديمام  راية الإهي تحت راية وحيدة التركي
شابهة  وقتها بالعلم والتجارب الم تطورتالتي ،يةالإنسانكسبت المعارف أ ،المصرـ  الانجليزيالحكم 

ة نفسية هامة تدافع  فيه الهوية وظيفي تؤد آخرقيمياً  بالهوية القومية بعداًي الوع، والعالم الكبيرأفريقيا في
  . ية وتحميهاالإنسانعن الذات 

 .  وجه النوايا المريبةفي سلحته مشرعةأ السودان سؤال فيية زالت الهو  لا، وبعد نصف قرن،والآن
حادية الثقافية دارة هذا التنوع الثّر تحت دثار الأإ فيفشلنا ثنية ونا برحابة التعددية الثقافية والإفهل ضق
  ! ومن نكون؟، حقيقة من نحنيننا لا نعأم أ! ؟الضيقة
 كثر برجل مثل هنتنغتون كتب عنأ  ولائقاً، مخيفا جداً؟نفسنا بمن نحنأ قرارة في جهلنا لي يبدو ،لوهلة
 الأرضاء نحأمة زحفت من وهو سؤال معقول لأ) 1( "!من نحن؟" مريكية تحت عنوانة الهوية الأإشكالي

 تتعلم منه هويتها ن تخلق لها علماًأعاركتهم وتعاركت فيما بينها قبل  ،خرينالمختلفة ونزلت بأرض الآ
 التاريخي لولا واقعه  ـ بلد كالسودانفين يحضر هذا السؤال ، ألكن. الموحدة ومعنى وجودها

ننا لم أ إذ يدلل على ،ال مخيفاً وكارثياًهو ما يجعل هذا السؤ ـ  واحداً لسرعان ما غدا لوناًفيوالجغرا
م أ ،عرب .نفسناأ قرارة في حقيقة من نحن؟ ينع  لاالآن إلىننا أ و، جهد بهذا الخصوصأينبذل 

 حاضر السودانينالك شخص رابع اسمه م هأ ،فريقانية وسطية فيزيائية بين العروبة والأم حالةأ ،فارقةأ
 في فيما بينها ي تلتقالتيئل السودانية المختلفة  الموجود يشكل العلاقة بين القبافي كل التنوع الثقافي

   ؟الآخرينخصائص سودانوية تمنحها هويتها القومية وتميزها عن 
 كل خصائص  طياتهفينّه يحمل أإذ .  ولا بدهياً ليس بريئاً تماماًن هذا المنطلق يبدو سؤال من نحن؟م

  . ن تنزع فتيلها حتى تنفجر بالشكوكأ ما ي الموقوتة والتالأسئلة
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مكان الناس أي  في.  صفة لازمة لهذا العصرهين الجدال حول الهوية القومية أهنتنغتون يرى 
 إلى نحن؟ ومن. الآخرينن ع يميزهم يلذ ا وما، العمومفييتساءلون ويعيدون تقسيم وتعريف ماذا لديهم 

 ثروتهم أو كان موقعهم وثقافتهم وتاريخهم تجعلهم آسيويين إن؟ اليابانيون يتساءلون يين ننتمأ
، جنوب أفريقيا "امة تبحث عن هوية" بأنهاوصفت إيران .  وتطورهم تجعلهم غربيينوديمقراطيتهم

 بناء وإعادة إذابة في"ان بينما تايو، "سؤال الهوية القومية "في والصين ،" البحث عن هويةفي"متورطة 
، "أزمة هوية مستمرة"، كندا " هويةأزمة" يواجهون أنهم سوريا والبرازيل قيل عنهم ".الهوية القومية

 جدال إلىتقود "  هوية متفردةأزمة"، تركيا " هوية محطمةأزمة"، الجزائر "مشكلة هوية حادة"والدنمارك 
 حدثت وتحدث التي التطورات أنهذا يعنى ) 2(."ية عميقةزمة هوأ"،  وروسيا "الهوية القومية"حار حول 

 تعانى الذات بظهور إذ.  على هذا السؤال حتميةالإجابة جعلت التي هي العالم باتجاه القرية الكونية في
  .  ظل العولمةفي التلاشي من خطر "ماله" مقابل مجتمع في "النحن"مجتمع 

  

 ، وجدتإن،  Basic Charachtorالأساسيةخصية السودانية  ملامح للشإيجادتهتم هذه الدراسة بمحاولة 
 وقوف الثقافة بصلابة ضد إذابة الحدود إلى المختلف يرجع بالآخر توتر العلاقة أن من فرضية انطلاقاً

 ساسن القبيلة تقوم على ولأ. القومين  على المكوالعرقي القبلين  يطغى المكو،اليوبالت .الآخرمع 
 أفرادها تطالب التي على التراتبية الهرمية للحفاظ على وحدتها وبقائها اعتماداً الأساس فيعصبية 
  : فتسود مقولة، والنفسيةوالأمنية على المصالح الاقتصادية والاجتماعية  التام حرصاًبالإذعان

  رشدغزوت وإن ترشد غزية أ*         أنا إلا من غزية إن غزت        وما 
  . ن نعثر على هوية قومية جامعة نرضاهاأ إلىفتنفجر صراعات الهوية 

  

 الشخصية في تعنى بتأثير الثقافة التي و،نثربولوجيا النفسية نطاق علم الأفيتدخل هذه الدراسة 
 يقول عنها الدكتور التي و، هذا المضمارفي بطرق البحث المعروفة  مستهديةً، الثقافةفيوالشخصية 
طرق بحث علم نفس الشخصية  تجمع بين فإنها ،لنفسيةنثربولوجيا اما يتعلق بالأ: "فيعاطف وص
 والرؤى والاختبارات الأحلام ملاحظة السلوك ودراسة سير الحياة وتفسير فيهم تلك الطرق وتتلخص أ

  )3 (". الدراسات الترابطيةوأخيراً والفن الشعبي الأدبية ودراسة سقاطالإ
  

 نماذج بإيراد الشعبية راسة الأحاجي دهي، هام هذه الدراسة بجزئية ضئيلة من هذا المبحث الوستكتفي
 نفسي وتحليلي تفكيكي تحليلي لمنهج وإخضاعها  السودان المختلفةأنحاء الشعبية من الأحاجيمختلفة من 
 المختلف بالآخر تعطى دلالة ما عن العلاقة التيشعورية  النفسية الشعورية و اللااتسقاطالإيبحث عن 
 هذا الشأن في عريضة اًحد؟ وهذه الدراسة بالطبع لن تقدم سوى خطوط موقومي نسق إيجادوهل يمكن 
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 التي والمحددات الجغرافية والتاريخية السوداني التراث في الأخرى يتكتمل وتتعمق بدراسة النواح
 منه يسهل معرفة القيم والاتجاهات  طرفاًالأحاجي تشكل الذي الشعبي الأدب في والتعمق .حكمت وجوده

   . السوداني الإنسان شخصية وثقافة في الأساسية
  

 : مجتمع ما يقوم على افتراضينفي الشعبي للأدب التفصيلين اتجاه التحليل إ"يرى علماء الأنثربولوجيا 
 يميل فين التكامل الثقا، وافتراض أ المجتمع قيد البحثفي منوالية أوافتراض وجود شخصية رئيسية 

 يمكن استنتاج بعض خصائص الي، وبالت.الشعبي الأدب في تأكيد نوع من الثبات والتماسك إلى
  . )4 ("الشعبي أدبه المجتمع قيد البحث عن طريق تحليل فيالشخصية الرئيسية 

  

 لسؤال من نحن وكيف نرى إجابة للحصول على ،أمكن الشعبية ما الأحاجيتقوم هذه الدراسة بتوظيف 
اً أن  ما مستعداً تجعل شخصالتياحبة لهذه القضية ؟ مع محاولة لتلمس منشأ التوترات النفسية المصالآخر

والرؤى والاتجاهات ات النفسية سقاط الإي تقصفي ي يبرز دور التحليل النفس، وهنا.جل هويتهيقتل من أ
 الأحيان بعض في للدراسة حين تؤدى الحكاية  دسماً تقدم لها الحكاية قالباًالتي و،شعوريةالشعورية واللا

 مجتمع ما فين الحكايات الشعبية إ "فيعاطف وص.  يقول د. العواطف والانفعالاتوظيفة نفسية لتفريغ
 وهى ، تعارض عن طريق ثقافة ذلك المجتمعأو تكبت التي المشاعر والاتجاهات سقاطتمثل شاشة لإ

 الأدب يركز عليها التي والموضوعات ،تهتم بها الثقافة بصورة ظاهرة  لاالتيالمشاعر والاتجاهات 
  )5 (." تلك الثقافةفي الشعبي

  

  : فصل واحد وثلاثة مباحث وخاتمةفيتأتى هذه الدراسة 
  :الأولالمبحث 

 الانتماء من منظور وأهميةيهتم بدراسة الوظيفة النفسية للهوية على مستوى الذات الفردية والجماعية 
  . علم النفس ودلالات الهوية من ذات المنطلق

  :الثانيالمبحث 

 الشخصية السودانية وهل لازالت في الأحجية الشعبية من منظور الرواة وتأثيرات الأحجيةيهتم بدراسة 
  . "الحبوبة" ظل انقراض مؤسسة في تحليلية فاعلة أداة

  :الثالثالمبحث 

 نماذج من هذه بإيراددراسة القيم والاتجاهات العامة للشخصية السودانية وموقفها من قضية الهوية 
  . الأحاجي
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  :خاتمة

 في محاولة لتعرية مناطق الضعف في هذه الدراسة في الأساسية السمات لأهم اتمة تلخيصاًتحمل الخ
 لمستقبل  انفتاحاًأكثر أخرى مسارات وإيجاد ، تقف ضد الوحدة القومية والسلامالتيالشخصية السودانية 

  . جديد وواعد
  
  

  الأولالفصل 

  :الأولالمبحث 

  :الوظيفة النفسية للهوية

 الآخرهل يحتم تأكيد الهوية العداء مع : ن نتساءليلوح لنا أ ،جل هويتهمتقاتلون من أحين نرى البعض ي
 لحماية الآخر تمرير طاقة سالبة ما نحو إلى يحتاج نفسيسواء   يعتبر هذا العداء نتاج لاأمالمختلف؟ 
النفس  بمعنى الهوية من منظور علم الإلمام الأسئلة على هذه الإجابةيتطلب  ؟التلاشيالذات من 
 من جملة عناصر لا تقتصر إنسانتتألف هوية كل ":  معلوفأمينيقول . للإنسان تؤديها التيوالوظيفة 

 ، من الناسالأعظم السواد إلى بالنسبة ، ومن بينها، السجلات الرسميةفي فحسب على تلك الواردة بدهياً
و تصغر وأسرة قد تكبر أ.  لغويةوأ إثنية ومجموعة ، جنسيتينوأحياناً ، وجنسيةديني مذهب إلىالانتماء 

 فقد ، من الناحية الافتراضيةتنتهي القائمة تطول ولا أن غير . معيناجتماعيومهنة ومؤسسة ومحيط 
 أو رياضي فريق أو عشيرة أو حي أو قرية أو إقليم إلى ذاك أويشعر المرء بانتماء قوى بهذا القدر 

  )6 ("الخ ...جماعة مهنية
  تعريفاً شائعاً، يتحدث عن الهوية كشعور بالانتماءالذي و، شرحه أمين معلوفذياليعتبر هذا التعريف 

نها إحساس إ: " علم النفس حين قال عن الهوية لتخوم مقارباً،عن الهوية انتقل به هنتنغتون خطوةً
 نا عنك/تميزنيو نحن نمتلك ميزات هوية محددة  بأنني أذاتي وهى نتاج وعى ، الفرد بالذاتأوالجماعة 

 يساس بالذات والجماعة كمكون أالوعييفترض هنتنغتون وجود تعريف،  لهذا الووفقاً) 7(".وعنهم
 تقدم النظرية الاجتماعية النفسية للعلامة اريكسون ، فمثلاً. الهوية وهو ما يتفق معه علماء النفسلإدراك

ن عملية إ"وم على فكرة  تقالتي والنفسي الاجتماعي التطوريإطاراً منظما لتطور الفرد ضمن المنظور 
 ملكية إلى القادرين على تحويل المعرفة فرادالأ نضج إلى تحتاج الأجيالانتقال القيم والمعرفة عبر 

 إمكاناتهم ي اتجاه منظم يثرفيينمو الناس ويتغيرون . داخلية لدى الطفل والتواؤم معها ونقلها للآخرين
 يتحدث اريكسون عن مهام .)8 (" ستليهمالتي لأجيالاوقدراتهم الكامنة للقيام بما يلزمهم وما يلزم 

 الأولية تعتبر مهمة مرحلة المراهقة ،كسوني لار ووفقاً.الإنسانتطورية لكل مرحلة عمرية يمر بها 
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 وهى مرحلة ضرورية ، الغربةأحاسيسالشعور بهوية المجموعة مقابل التخلص من  ) سنة18 ـ12(
 تهتم بخلق هوية فردية واضحة المعالم التي و،) سنة21ـ18(ية  عند اركسون للمرحلة الثانئوتهيتسبق 

مجموعة من بأنها  ego identity( self-image (يعرف علماء النفس الهوية الفردية) 9(.والحدود
 المعنى في يتحكم الذي الاجتماعي تقوم على الانجاز والتداخل ، عن نفسهالإنسانالمعتقدات يحملها 

 ودائرة ، على دائرة مركزية مكونة من الاسم والنوع والعمري يحتو،ادة العفي .الشخصيوالسلوك 
، أن ومن الواضح) 10(.الآخر يجعل كل شخص مختلف عن الذي و،طرفية كالمهنة والدين والانجاز

مما !  لنفسهينتمي لكي لآخر الانتماء إلى يحتاج "اجتماعيحيوان " الإنسانن  يؤمن بأ،كغيرهيكسون، ار
 الهوية وهذا هو روح نظرية. إليها ننتمي التي نتاج وعينا بالمجموعة يأتي بذاتنا  وعيناأن ييعن

 نرى بها التين جزء من الطريقة إ" تقوم على فرضية التيو، Social Identity Theoryالاجتماعية 
 الطريقة يفثر فعال  جماعة بعينها له أإلىنا ؤ وانتما.إليها ننتمي التي لها علاقة لصيقة بالمجموعة أنفسنا
 هويتنا أن هذا في والسبب ، تلون وتحدد علاقاتنا الشخصيةأنها درجة إلى ،الآخرين نعامل بها التي

  . )11("الاجتماعيهو تقدير الذات والحصول على الاحترام  شخصيالاجتماعية مربوطة بحافز 
  

) 1(": تيالنفس كالآجتماعية يشرحها علماء  نفسية ضرورية لفهم عملية الهوية الاآليات هنالك ثلاث
 مجملها في و، من التصنيفأكثر وهى عملية تقييمية ،المقارنة) 2. (للإدراك بقصد التبسيط يأالتصنيف 

 لكن العالم ليس . قد لا يؤثر كثيراًأخرى أو جماعة إلىنا ؤ انتما، متساوٍ عالمٍفي بأخرىمقارنة جماعة 
 إلىة والوضع وهذه الاختلافات مهمة وهذه تقودنا  القوفي الجماعات تختلف من بعضها البعض .ياًمتساو

،  لتقدير الذاتايجابي للحصول على مصدر يالإنسان الميل ،)3 (الآلية الثالثة للهوية الاجتماعية وهى
ننا محفزون بصورة ، كما أ نشعر بالرضا عن الذاتأن نحتاج .لية محفزةآ وهذه ،الايجابيوتقدير الذات 

 هو عامل إليها ننتمي التي للجماعة الاجتماعي الوضع ، لذلك.الآخرينام من عالية للحصول على الاحتر
 ننتمي التيحدهم الجماعة  انتقد أإن مدافعين إلى نتحول أوننا قد نغضب ، حيث أهام للهوية الجماعية

ية  لظروف نفسوفقاً، الإنسانوهذا بالطبع يرجح ميل ) 12(". تكون جماعتنا محترمةأن يعنينا لأنه .إليها
 الأولى البحوث أن لييلوح  " وكما تقول نيكى هيز. والعصبية للجماعةالانحيازي السلوك إلىمحددة، 

حياز مع الجماعة ضد ما    الانإلى لجماعة محددة يقود  تصنيفك تبعاًأنعن الهوية الجماعية افترضت 
 والتفاعل إليهانتموا  يالتي الناس بتفضيل جماعتهم يبدأ حيث in group/out group bias هو خارجها

هنالك بعض الاختلافات  هذه المجموعات، في حتى ،لكن. )13 (الأخرىغير المفضل مع الجماعات 
  .  استجابة البعضفيالشخصية 
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 ما  ليس بالضرورة عدواًالذي الآخرن الهوية ضرورية لتقدير الذات والعلاقة مع  أيتضح مما ذكرناه
 بنتيجة كارثية تنتهي مشقة ووعورة قد وإدراكها تكتنف عملية الهوية ي،ال وبالت. نفسياً متماسكاًأنادمت 

 حتى نجيب على سؤال  ووعي نتعامل معها بحذرٍأن وعلينا ،الآخرين تأكيد هويتنا على حساب أردنا إن
 "؟الآخرينين يبدأ انتهاك حقوق ي التأكيد المشروع للهوية وأ ينتهنأيترى ": أكثر معلوف بنضج أمين

)14(  
  

 الشعبية بتتبع الأحجية نص في الآخر مهام هذه الدراسة البحث عن معوقات العلاقة مع فيدخل ي
  . ي النفسسقاطات النفسية ولابد لنا هنا من وقفة لشرح مصطلح الإسقاطالإ
   :سقاطالإ

 يسببه وعيك بدافع غير الذيواعية ضد القلق  دفاعات الذات الغير ناضجة واللاحدوفقا لفرويد هو أ
 استخدام تحليل وقد تم) 15 (.والأشياء الآخرين فيه إسقاط تقوم بالتخلص منه عبر يلاول لديك وبالتمقب
وهى " النفسي سقاطات النفسية لدى المرضى النفسيين عبر اختبارات شهيرة عرفت باختبارات الإسقاطالإ

لفظية  أو صورة تشكيلية في سلوك ناقص يعرض على الشخص أو موقف غامض أوصورة مبهمة 
 منبهات سمعية ثم يطلب من المختبر تأويله على حسب ما يدركه منه فيسقط أوويعرض بمنبهات بصرية 

شعورية من مخاوف وصراع وقلق ولذلك يات حياته النفسية الشعورية واللا هذا التأويل محتوفيالمختبر 
  )16 ("الخ. . يةسقاطسميت هذه الاختبارات بالإ

  
  

   الثانيالمبحث 

   الشعبية الأحاجي تحليل إلىمدخل 

. للشخصيةي ساس ببناء أأفرادهكل مجتمع يتميز " تقول بأن التيتستلهم هذه الدراسة روح نظرية كاردينر 
ية يشكل إسقاط هذا المجتمع وعن طريق عمليات في السائدة الأوليةويتشكل هذا البناء عن طريق النظم 

 الشعبية الأحاجي تشكل اليبالت)  17 (" هذا المجتمعفي  للشخصية النظم الثانوية السائدةيالأساسالبناء 
 الشعبية رافداً للثقافة الأحجيةات النفسية، لكن هل لا زال بمقدورنا اعتبار سقاطمادة دسمة لتحليل الإ

   تحليلنا؟في نبنى عليها أن يسعنا التيالسودانية 
 ملامح جيل قادم  تأثيرها علىأننى  طريقها للانقراض بمعفي السودان في الشعبية الأحاجي إنالحقيقة 

ثر مؤسسة  أفي في تختأن لها طابعها وحضورها قبل الأرياف فين ظلت الحكاية بات شبه معدوم وإ
 تعبيرها عن في تظل الحكايا الشعبية حاضرة ، رغم هذا. الليلية على ضوء الناروأحاجيها "الحبوبة"
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 للتعرف على  الشعبية مصدراًالأحاجيعتبار  اإمكانية اعتراضات حول وأثيرتوقد سبق . ثقافتنا
 قد الشعبي الأدب أنيقول البعض ": في يقول الدكتور عاطف وص. للشخصيةالأساسيةالاتجاهات والقيم 

 ولكن يمكن الرد على ، الوقت الحاضرفينماطا ثقافية وسمات للشخصية قديمة لم يعد لها وجود يعكس أ
 ويتمثل .  حالة عدم تعبيره عن الثقافة الموجودةفي ينقرض يب الشعالأدب أنذلك الاعتراض من زاوية 

 لا يلا وبالتآخر إلىن الحكايات الشعبية من شأنها الانتشار من مجتمع  القول بأفي يالاعتراض الثان
 ويمكن الرد على هذا ،آخر قد تكون مستعارة من مجتمع لأنهاتعبر بدقة عن قيم المجتمع قيد البحث 

 النهاية متفقة مع في تجعلها التي للتعديلات  الاستعارات الثقافية تتعرض دائماًأنة الاعتراض من ناحي
نه من الصعب  وهو القول أالأخير الاعتراض إلى الآن ونصل .إليهومعبرة عن قيم المجتمع المنقولة 

 في ة فعلاً تعبر عن اتجاهات وقيم موجودالشعبي الأدب في كانت القيم والاتجاهات المتعددة إذامعرفة ما 
 ويمكن الرد على هذا .قت وتمنيات وصور من ردود الفعل مؤأمنيات مجرد أوثقافة المجتمع قيد البحث 

 كانت تلك إذا معرفتنا الوثيقة بثقافة المجتمع قيد الدراسة تمكننا من التأكيد ما أن بالقول أيضاًالاعتراض 
 الأدب أن المناقشة السابقة تؤكد أنلواضح ومن ا.  مجرد تمنياتأم حقيقية اًأمورالاتجاهات والقيم 

قيقة عرفها منذ زمن ليس بقريب الأنثربولوجى  يعبر عن قيم وشخصية الثقافة قيد البحث وهى حالشعبي
 الشعبية الأحاجي تعتبر إذ. )18 ("الأساطير فيثقافة كيوكيوتل ممثلة " وله كتاب بعنوان ،بوازالكبير 
 الإنسانن إ" يقول ريمون كاربانتيه . بالكائناتمليء عالم في نفسه نسانالإ يرتب بها التي الوسائل إحدى
 والآخرين وجوده ضد الطبيعة ازدهارن يؤمن  يدافع عن حياته وأأن السنين آلاف مجرى فيتعود 
 لفهم هذه الغزوات وبعث الحماس فيها  وميثولوجيته ضماناًوأساطيره قد خلق علمه وفلسفته ،ولهذا

هذا ما ) 19(" كعنصر لهذه الطبيعة ؟الآخرين يفهم أنولكن هل عرف .  مفاهيمهااءإرسوالقدرة على 
  . والأسطورة الأحجية عليه بتوظيف الإجابةسنحاول 

  
  ؟الأحاجيمن هم رواة هذه 

ات سقاط الإوإدراك هذا المجال باعتبار دلالته التحليلية في هذا السؤال قد شغل الباحثين أنلا شك 
 قد يئست أوروبا في دراسة الحكايا الشعبية أنيبدو : "إبراهيمل الدكتور عبد االله على  يقو.النفسية للنوع
 الوقت الحاضر في فقد استقرت تلك الدراسة ، النساءحكي استنتاجات ذات معنى حول إلىمن الوصول 

ق بأن  نبذت اعتقادها السابأن بعد الأوروبية الرجال هم رواة تلك الحكايات بين الشعوب أنعلى فكرة 
 يضيف ،أفريقيا في معرض حديثه عن الحكايا الشعبية فيو) 20 (."النساء هن حارسات كنوز الحكاية

 يهمية خاصة على حك، فإن دارس الحكاية الشعبية الأفريقية والشرق أوسطية قد علقوا أوروبا لأوخلافاً"
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،  قد طرقوهاالأوروبيين الدارسين  رأيناالتينثربولوجيا والفلكلور التزموا بالمفاهيم ، فعلماء الأالنساء
 مرتبطة عادة ، والمقيم بالولايات المتحدةالمصري الفلكلوري الشامي قول حسن فيو الحجوة فالحدوتة أ

، يرى بعض نثى أو أ ذكراًوسواء أكان الراوي. )21("  ما اعتبرت شغل نسوان وهى غالباً،بالنساء
ن المرأة تستبطن بمعنى أ. لروايات من وجهة نظر رجاليةذ تصدر جميع ا، إ ذلكفيفرق  نه لاالباحثين أ

خلصت اريكا فريدل من تحليل بعض نصوص الحكايات الشعبية ".  وتفرزهيعادة الموقف الرجول
 نه لاألا  المجتمع الفارسي، إفين هذه الحكايات تصور بدقة دونية المرأة  القول بأنه رغم أإلىالفارسية 

وتعتقد فريدل .  تتخذها لحكاية ذاتهاالتي وجهة النظر فينثى  كان أم أي ذكراًدور محسوس لنوع الراو
  )22 (."ن الرواة من النساء مثلهن مثل الرجال يحكين الحكايات من وجهة نظر رجاليةأ
  
  

  المبحث الثالث 

   الشعبية قراءة نفسيةالأحاجي

ن المهتمين بحفظ التراث  ووثق لها نفر مأوردها التي الشعبية الأحاجيتقوم هذه الدراسة بتحليل 
  : ومن ذلكالسوداني

  .  )22 (" السودانيةالأحاجي" كتاب يحمل اسم فيحجية جمعها البروفسور عبد االله الطيب أ) 21 (_1
  . )23 (" سودانيةوأساطيرحكايات " كتاب في يحيى فضل االله الأستاذ جمعها أحجية) 22(_ 2
حلية  كتاب باللغة الانجليزية واللهجة المفي هاشم  حسنالهادي محمد الأستاذحجية جمعها أ) 11(_ 3

  . )24 ("حكايات نوبية"يحمل عنوان 
 موضع يحاج للأتفصيلي تقوم بتحليل أن يفترض فيها ،الأكمللتقوم هذه الدراسة بمهمتها على الوجه 

كبر من بع أوهذا بالط. الأمر هذا فيالدراسة لمعرفة القيم والاتجاهات العامة للشخصية ودلالات الهوية 
 في هنا باستعراض نماذج خمسة لطريقة التحليل في وسأكت.مهمة هذه الورقة وجديرة بكتاب تفصيلى

  .نصوص ودراسة تحليلية عامة مصاحبة ملخص لهذه الإيرادملحق خاص بهذه الورقة مع 
  

   السودانية؟للأحجية سؤال نبتدر به هذه الدراسة هو هل يوجد شكل وحيد أول

 كما هنالك ملامح خاصة بمناطق معينة ، وطولهاالأحجية شكل فيالسودانية نسقاً مشتركا  الأحجيةتظهر 
 أحاجى من ،"دبلوك" كأحجية شمال ووسط وغرب السودان أحاجي في داخل النص الأنشودةكحضور 

   . )25( من شمال ووسط السودان "يا جلابة"و، حاجى الرزيقات، من أ"الوعل"، وقبيلة التعايشة
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 في وهى عادة ما تسهب .ذ يغلب عليها القصر، إ الجنوبفي متوسطة عدا إلى عادة من طويلة والأحجية
الٍ له  عفي قالب فلسفي تصاغ التي بعكس الاحجية الجنوبية والنوبية الأهدافالتفاصيل غير واضحة 

" الفأر" وقصة  ، من قبيلة الكوكو"الحبل"و" السلم"، و"ي لقبيلة الزاند"الإسراف"هدف محدد كأحجية 
 الاهتمام باتجاه عليا إنسانية قيم إلى تدعو جميعها التي و، الشمالفي من القصص النوبية "الضفدع"و

 وعدم ،الآخرين الحكم على في الخارجي وعدم التعويل على القبح ،بالدواخل دون المظاهر الخارجية
  . ذلك الاستهانة بالصغار والضعفاء ونحو

  

  داخل النص تدور حوله كمكون أساسيالألغازالسودان بوجود  شرق وشمال في الأحاجيتميزت 
 الإخوان"، وأحجية )راجع الملحق( شرق السودان فيحاجى البجة من أ" مدنفرأو"الحكاية مثال لذلك 

 مضامينها فيتختلف الحجوة  و. شمال السودانفيحاجى النوبة ، من أ" تشبهت بالولدالتيالفتاة "و" الثلاثة
 النوبية الشمالية المؤثرات الثقافية الأحاجي في إذ يظهر ،ح بين الشمال والجنوبشكل واضبوتتباين 
 قصص في بها فقرات تشابه ما تم سرده التي "الإخوان الثلاثة"حجية على سبيل المثال، أ. العروبية

وافق شن " الشهير العربي تكون المثل أنتعدو   لا" تشبهت بالولدالتيالفتاة "، وأحجية  العربية"الفراسة"
 محمد وفاطمة وحسن  خصوصاً،الإسلاميةسماء العربية ذات الدلالة كما هنالك حضور طاغٍ للأ. "طبقة

 وسط الشماليين النوبيين مثل ساتي،  ذات اللهجات المحلية والشائعةالأسماءوعلى وزينب على حساب 
  . كدوده وغيرها،  دولى،وشىأ
  

 ولا تظهر مثاقفات عروبية والأفريقية المحلية ساطيرالأ جنوب السودان دلالات في الأحجيةتحمل 
 عروس النيل ، الجميلة، كأسطورة آكاي والحضارات القديمة السابقةالمسيحيوتغلب عليها آثار الدين 

 في السلوك ومختلف في وهو طقس مشابه . النيل ليكف عن الفيضانفي شعبها ألقاها التيالجنوبية 
 ، وعلى عكس الشمال. )26( النيل ليفيض في تلقى التيصرية  عن طقس عروس النيل المالأسباب
  .  أكيدول وغيرها، دينق، بوشاى ذات اللهجات المحلية مثل آكاي،بالأسماء الجنوبية الأحاجيتمتلئ 

  
  
  

   الاتجاه القيمي

 إن جاز ،السودان النيلى ـ  شمال ووسط وجنوب السودان على طول النيلفي الشعبية الأحاجيتحمل 
 في ف.بالأرض وارتباط قيمى ، بدلالات مختلفةوالأرض فتظهر الزراعة .ـ قيم المجتمع الأموميير التعب

 تحجى التي ف، وغيرها من المهن من أجل التجارةالأرض معالجة نصية ضد هجرة "ياجلابة"حجوة 
 هيعة  والزرا.  لذا تخوف طفلها من السفر وتطرح الزراعة كبديل للكسب،م وزوجةتخاف من السفر كأ
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 من الفرقة والأمان المادي الأمان وهى ،والأبناءسرة ، والاستقرار بجوار الأم، الأ وهى الخصب،الأرض
 كالطيور ، هذه المجتمعات ذات علاقة بالاستقرار والزراعةفي تظهر الحيوانات . )الأولراجع الملحق (

كما هنالك ظلال . مال والجنوبحاجى الش أفي والفأر والضفادع ، الجنوب أحاجيفي والأبقاروالثيران 
فة علاقة خاصة مع للبجاوى بخشوم بيوته المختل( شرق السودان في  الأمومي بقيم المجتمعفيللتأثر الثقا

ن المكافأة الحقيقية لمدنفرأو على صدقه كانت  هذه الحجوة أفيبعادها الاجتماعية الحيوان تظهر أ
 الأول الامتحان أن كما . الماشية يسقيأن أيضا أسبابهان  كان من ضم، قام بهاالتي والتضحية .بالماشية
 .قبح ما فيها ما فيها وأأحسن ، حيث ابتدأ بالسؤال عن الذبيحة، للابن كان عن علاقته بالماشيةوالأخير

راجع ) ( شكوكه والتغلب عليهاإلى الاهتداء في تساعد الرجل أولىفبدت الذبيحة وكأنها قربان حقيقة 
  . )4ملحق رقم 

    

إذ عادة ما يتبنى الطفل (  الجنوبوأعراف الشمال أحاجي في الخؤولة مقابل العمومة إلىهنالك ميل 
الملحق راجع (  حد القتلإلىجلابة موقف واضح من العمومة   حجوة يافي و).مه لأأخوالهالصغير 

 الشمال هنالك حاجيأ في و.والإله القربان أنهامومية بتقديس المرأة إذ تتميز المجتمعات الأو .)الأول
 يعدو دور على حجي  لايحجية على حج أفي ف، السودانفي للمرأة الكنداكة التاريخي لهذا الدور إسقاط

 بطلة هي ي زوجته زينب حجأن إذ ،حجية للأوحضوره البطولي داخل النص هذا العنوان الشكلي
ن المؤثرات الثقافية العروبية  لا شك إ.الرواية النبيلة والمصادمة ذات المواقف البطولية الحقيقية

 حجوة يا جلابة استنجدت فاطمة فيف.  هذه المجتمعاتفي المرأة أوضاع تغيير فيالذكورية لها ظلالها 
نها لا تقدر على المواقف  المجتمع أفي  اللاواعي لدورها النوعيسقاط الإفي فالمرأة ،بالقافلة لنصرتها

 الأحاجي وما أكثر ،عن ذلك بالمكر والحيلة  فتستعيض،دنية تحتاج للقوة البالتيالمصادمة والمباشرة 
 التيالبنت "و" الملك البخيل" حجوة في كما ،و زى تاجر زى العجوز أفي تتحدث عن تنكر فاطمة التي

ـ البطل ـ  ساعدت الرجل التيحاجى كثيرة تتحدث عن المرأة كما هنالك أ.  وغيرها،"تشبهت بالولد
حجية الفارس دبلوك ، وأ)5راجع الملحق  ( أحجية الوعلفي كما ،حقه كاملاًخذ حتى قوى عوده وعاد ليأ

ن استهداف  أحجية يا جلابة، إفي ف، الوصاية على المرأةفي تسللت العقلية الذكورية ، رغم هذا.وغيرها
 في وهذه طريقة ، عليها المسؤلية الوصي المرأة وتحمل الرجلفيمحمد بالعقوبة به ظلال ذكورية تع

تكترث لها  ن الحرية ستكون وقتها تجربة لا، كما أتعلم البنت تحمل تبعات سلوكها وقراراتها بية لاالتر
  . )الأولراجع الملحق (  الحارس "تغفيل" فكرة ألينا ومن هنا تسللت ،المرأة كثيراً
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بان النيل  وهى قر، بينما يفرغها الرجل، الزريبة بالخير تملأالتي ، المرأة هي جنوب السودانأعراف في
 مصدر هي هذه الثقافة لتصبح المرأة إلى الإسرائيليات ورغم هذا تسللت الظلال الذكورية عبر .المقدس

 قطعت الصلة التي ، هي"السلم" أحجية في و,)راجع الملحق الثانى( الدينكا أساطير في الأولىالخطيئة 
 القبائل ذات أحاجيومثال لذلك وية، كما تأثرت المجتمعات الأمومية بالعقلية الذكورية البد. بالسماء
راجع (. شرق السودانأحاجي إلى بالإضافة ،حاجى الرزيقات وغيرهم، كأ السودانفي العربية الأصول
  . )4الملحق 

  

ن لم تكن فارسة بالشكل ، المرأة عند الرزيقات وإ)5راجع الملحق ( الوعل أحجية تحليل فيكما جاء 
 فالفتاة لم . وحسن التصرف السليمالإدراكتعوزها الحيلة ولا   لاأنها لا، إبيها يجعلها تحمى مال أالذي

 فتاها ووقفت خلفه تشد أنقذت التي وهى ، ولم تمكنهم من التخلص منها بتزويجهاأعمامهاتصدق خديعة 
 فتاته يستمد ومن عيني. رهاباسية وإكثر فرووعلى زغاريد جمولة بدا جمول أ.  حتى انتصرأزرهمن 

 الي، المرأة هي فبالت. ذلك بالزغاريدوأعلنت صدقت المرأة إنويصدق  بفروسيته، إيمانهيقى الفارس الرز
 المجتمعات ذات في لهذا تستمر سلطة المرأة السودانية حتى ! ينصب الفرسان ويحرمالذيالحكم 

مضى من سيف الفارس  غرب السودان أفي لسان الحكامة أن وكلنا يعلم . العروبية والبدويةالأصول
  !والسلطان

  

 وكأن ما فعلته الثقافة العروبية الوافدة ، على قداسة خاصةالسوداني المجتمع فيتحصل المرأة العجوز 
مومى معززة  عرشها الأإلى تعود بعده المرأة . من العارهو مصادرة سنوات الخصب للمرأة خوفاً

 مصدر  نمولي،إلى من حلفا ، السودانيةالأحاجي كل في العجوز ، فهي الحكايةفيما العجوز  أ.مكرمة
وكأنها روح مرسلة من . نكار ذاتالذات المجردة لخدمة الغير بتفانٍ نادر وإ و،يةالإنسانالمعرفة والحكمة 

تتميز و. )5راجع الملحق (سلاف وتوقرهم هر ثقافة الدينكا كقبيلة تقدس الأ تظيضاًوهنا أ. جل الخيرأ
 في مما يدلل على حضور التراتبية الهرمية ،البطل الوحيد وي السودانية بفكرة الانجاز الفردالأحاجي
 هنالك شخص وحيد ذو مهارات عالية وقدرات غيبية ننتظره بفارغ الصبر لينقذنا .السوداني اللاوعي

  . التابع ونحو ذلك/الحوار القائد/السيد الشيخ/ لفكرة العبديويدعمنا ويحمينا وهو دعم لا شعور
  

 الشمال والوسط في الأحاجي وتمتلئ ،على سحناتنا)خدرالأ(لأسمر الغامق  يغلب اللون ا، السودانفي
يا حجية  أفي و،" قزازفيخدر عزاز أ"، مثل أحجية  من القيم اللونية محبب للرجل انطلاقاًبوصف شكلي

 وقت لم يكن يسمح للنساء في ف، للحبيب داخله شكلٌفيب هو  للأ داخل النص شكلاًغنيةتحمل الأجلابة 
 طويل لديه وهو أخدراً!  تحب باسم ابنتهاالذين تمدح المرأة الرجل  بأس أ لا،لتعبير عن عواطفهنفيه با
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  ومن جلد ،الجلابية السكروتة والجلابية الدلع والحريروالجمال وشالو شال حرير، على وزن المال 
من عنصرية ينق  نظر فرانسيس دفي لا يخلو ، وهذا الشكل المختار).ولراجع الملحق الأ (النمر جزمة
العرقية الشمالية على ولذات السبب تركز العزة . "لي الجدير بالسيادةا الجم باعتباره النموذجتجاه الجلابي
 ذا ما كان لون البشرة فاتحاًوإ.  للسودانالي وبالت، للشمال يعتبر نموذجاًالذي الصحيح للبشرة اللون البني

 من عربي أو) وروبيأ (أجنبي" خواجة" الشخص اعتبار في فقد تكون المخاطرة ،كثر مقارنة بالقياسأ
لعرقية من الغجر الذين  وهو اللفظ المستعمل للمجموعة ا،"حلبي" أسوأ الأحوال فيو ، أالأوسطالشرق 

 الأسود بالطبع النظرة الدونية للجنس ة هو للعملالآخر والوجه . فاتحة اللونالأجناسدنى بين يعدون الأ
 السودانيفإن عنصرية ولهذا، .  تمكن المرء التخلص منها لحسن الحظلتياكعنصر منحط الحالة 

 ."كثر أ وكل من كان لونه فاتحاً، سواداًأكثر ونظرته الثقافية القومية الشوفينية تدين كل من كان اليالشم
)27 (  
  

ذ يعتبر إ.  للاعتداد القبلي نموذجاً، غرب السودانفي قبيلة الحمران أحاجى من ،"دريس"تعتبر حجوة 
، لذلك يكون الحمري مستعدا  وهى مهمة قريبة من العرض والشرف.دريس لحن القبيلة الخاص بها

 ، القبيلة مجروحة العرضفي ذلك انتهت الحجوة بتضحية العروس، المرأة الحكيمة ل. جلهاللحرب من أ
لعروس عن فتنازلت ا حق الضيف وشرف القبيلة، إزاء فارتبكت ،حين تغنى ضيفها بلحنها الخاص

وتظهر هذه . ن لا يعزف الضيف لحن القبيلة المقدس، أي افتدت اللحن والضيف مقابل أمهرها للضيف
 تحمى الذات من التي لتأكيد الهوية الجماعية القبلية العاصفة والمتعصبة كشرط أساسيالحجوة الحدود 

  . التلاشي
  

 في و جمعها عبد االله الطيب،التي الشعبية الأحاجي معظم في بصريح العبارة "عبد"ظهرت عبارة 
 بالآخر خلفت فينا ذهنية رق تحكم علاقتنا التي السودان فيوهى توثيق لفترة الرق .  النوبيةالأحاجي
اَ من  وراء سيادة متوهمة وهرب هروب دائم من صفات شكلية وجسمانية ولونية محددة ركضاًفيوتجعلنا 

  لاستبطان الوعي الاستعلائياجى غرب السودان نموذجاًح من أ"غيبوبة"تعتبر حجوة و. تاريخ رق مخزٍ
  .)3راجع الملحق (. الضحية الآخر من قبل وافرزاه

  
  ة ــــخاتم

لكن ليس بمقدورها . والآخرين أنفسنا نرى بها التي الضوء على الطريقة إلقاء إلىعمدت هذه الدراسة 
الشخصية السودانية واتجاهاتها القيمية  عدا بعض الترجيحات وفقا للنصوص المتاحة فتحليل يء بشالجزم

ناء وموسيقى ورسم ونحت غ من الأخرى التراث  توسيع هذه الدراسة لتشمل مناحيإلى يحتاج الأساسية
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. السوداني الإنسانوشعر ومسرح وسينما ومحددات بيئية جغرافية وتاريخية ودراسات مباشرة على 
 رؤيتنا في كثير من الاتجاهات القيمية في نلتقيودانيين  كسأنناومما يبدو من هذه المقاربات التحليلية 

 للسلطة والإذعان والعلاقة الزوجية والصداقة والكرم والشجاعة وتوقير الكبار والتسليم للغيب للأسرة
 انتظار البطل الوحيد وتبجيل الانجازات الفردية والعلاقة بالحيوان فيالهرمية وانعدام المبادرة والقادة 

.  السودان حاضرة بجمالياتهافي تبدو الخصوصية الثقافية لكل منطقة ،ا عدا هذا الاتجاه العاموم. وغيرها
هذه الحدود   وبروز.  المختلفالآخر حد العداء والحرب مع إلىسرى القبيلة والعصبية  أننا جميعاًير أغ

 نعمل على إذابة أنيين إذ علينا كسودان.  هو ما يتطلب العمل بشأنهللاوعي اأو الوعي فيالقبلية بوضوح 
 ، دون محاكمة مسبقة وتحاملالآخر التعرف على في بأن نبدأ ، الهوية القومية الجامعةباتجاهالفواصل 

.  يبدأ السلوك بفكرة، فكما يقول علماء النفس.لنتعرف على ثقافته بحياد من شأنه تعديل المفاهيم السالبة
  .  حد الاحتراقإلى ناضج  سلوك عدائيإلى ي تنتهأن قبل  مهدهافي الأفكارهذه  وأدن نعمل على أفعلينا 

  
  

  :الملاحق

  )1(ملحق 

  :"يا جلاّبة"ملخص حكاية 

 وحين جاء الخريف ، هناكخيه وغاب طويلاً مع أفاطمة وبنته محمد الحج وترك ولده إلىسافر الرجل 
ش ته بحراسة العيخ وأ العم محمداًوأمرطال الزرع .  وزرعاوأختهوخرج الناس للزراعة خرج محمد 

يقوم بعد السنابل  و وكان حريصاً،كل الزرع، كما حذّرهما من أ"همبول"من الطير وصنع العم لكل منهما 
، فقام بقطع قندول وأكله  شديداً يوم جاع محمد جوعاًفيو. خته لم يأكلا منهاكل يوم ليتأكد أن محمد وأ

 .رض الأفي بدفن بقاياه ، وقاما"الزرزور" ل أكلوابالاقتسام مع أخته واتفقوا أن يخبروا عمهم أن القندو
ن شعره طويل ، فاستدرج العم محمد بخدعة أ"الزرزورالقندول أكلو : "، قالوحين سأله العم عن القندول

: ، وأخذ العم يلاحقها  فقالت للواطهخته المشهد فصرخت، فتمكن منه وذبحه ورأت أ قصإلىويحتاج 
 مارة بالقرب من المكان تخرج  وكلما سمعت فاطمة صوت قافلة،ع بانتظارها والعم قب. فابتلعتها،ابلعينى

  :إليهم وتغنى أغنية حزينة تسأل فيها القوم إن رأو والدها
  سلام سلام يا جلابة 

  خدرن طويل أبوى أ
  يا جلابة سوطه الوروير

  يا جلابة توبو توب حرير
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   يا جلابة عمى اخو أبوي
  خويأجلابة كتل محمد  يا

  بة فيشان قندول يا جلا
  كلو الزرزور جلابة القندول أيا
   سبعة بحورفيجلابة وطار وقع  يا

  

مر بمساعدة الجلابة ، وينتهى الأ|شاردة منّو" أنها  يظهر لهم العم مدعياً،مروحين يسألها الجلابة عن الأ
 المرة الثالثة  في و تسأل الواطة أن تبتلعها فتبلعها، وهكذا يتكرر الأمر،التي القبض على فاطمة فيللعم 

 الأب فذبحه  سأل الواطة أن تبلعه فرفضت،الذي  القافلة، وخرج يطارد العم،في كان الذيسمعها والدها 
  . وحرقه وذرى رماده مع الريح

  

  حكاية من شمال ووسط السودان

   .والإعلام للثقافة السوداني المركز ، سودانيةوأساطير حكايات يحيى فضل االله،
 أنها حتى ، تفاصيلهافيصيل  السودانية، الغنوة الشعبية جزء أالأحاجي شكلها معظم فيتشبه الحجوة 

! بالأغنية الشخص المقصود إلايفهمه   لا خاصا أو لغزاً خفياً تحمل رمزاًأنها كما . تتداول بذات اللحن
 في .ى الانتصار المادية علوالأشياءتعينهم الطبيعة  أطفال الغالب في فالأبطال ،للأطفالجوة ولأن الح
  بالواقع،الأسطورة واختلطت فيها ساء، على مر التاريخ العديد من النالأحاجي قام بصياغة هذه الغالب،

 ، يختلط الدين الإسلامي الحكاية هذهفي و.ي والوجدان الشعبللاوعي الجمعي باحتى صارت لصيقة جداً
 والأرض ،إسلامية مظاهر  والحج هيفمحمد وفاطمة. )Animismمذهب حيوية المادة  (الشعبيبالدين 

 ،ون هذا الكفي يموت يءش ن لا، وأ المادةفي يعتقد بحلول الروح الذي جزء من الدين هي تتكلم التي
 مرحلة في والأطفال. ت فاطمة ورفضت تبلع العم الشَريرفالواطة بلع،  روح طيبة ومتعاونةوهى عادةً

 سقط الذي الطفل بتهدئة قمت إذا ، عمر معينفي ، لهذا.يضاًمن مراحل تطورهم العقلي يعتقدون بهذا أ
 ، السابقفي و. تستحقهالذينها تلقت العقاب  أنه سيبدو مقتنعاًلضرب، فإ باالأرضن تعاقب له للتو بأ

 السابعة وأ ، سن الخامسةإلى يستمرون الأطفال كان ، والمعارف الغيبية المتاحةالأحاجيوعلى ضوء 
 ما نه بعد الثانية غالباً غياب الحجوة وظهور أبطال الديجتال، فإفي و،لكن اليوم.  وهم يقتنعون بهذا،حتى

  .  التفكيرفيمن طريقتك البدائية   لك فمه مستعجباً"يمصمص"
  

 تسلل الذي وهذا الغياب . أخرى لمآرب أو للتجارة أو غائب لمدة طويلة  للحج الأب ، هذه الحجوةفي
 فالحجوة . و مجرد حالة فردية أ يكون عابراًأنيمكن   لا،حزينة ال سمر النسوة ليحشرج الأغانيإلى
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 .وهى تقول ذلك برمزية عالية ولوم حنين، الأسرة ضاعت به الذيتجرم السفر الطويل باعتباره السبب 
م وزوجة لذا  تحجى تخاف من السفر كأالتيو! أكله قندول واحد وبشبهة في ليقتل ابنه بالشافما كان 

، م، الأ الخصب وهيالأرض ي والزراعة ه. السفر وتطرح الزراعة كبديل للكسبتخوف طفلها من 
ه الحجوة خرجت  هذأنبد  لا.  من الفرقةوالأمان المادي الأمان وهى ،بناء والأسرةوالاستقرار بجوار الأ

 ،مسقط رأس الحكاية الشمال والوسط، فيولازال الرجال .  البعض بالجلابةلمكافحة داء السفر وجنون
عافية منك وراضية "ومن ذلك أغنية الشايقية الرقيقة .  والبكاءابرون على الرحيل والنساء على الأغانيثي

،  ويزيدفي بحوزتهم يكالذي وان المال  بدحض مبررات السفر،الأغنية هذه في الأم بدأت ".جنايا عنك يا
نها ل ذلك وتذكّره بضرورة طاعتها، وتحنن قلبه بأ تفع وهى،ن تبيع مصاغهاوهى على استعداد لأ

 أصحاب ستعتمد على غيره من بأنها نخوته إثارة إلى ثم تنتقل .  السن وبحاجتهفيصارت كبيرة 
ما "حينها ود بالمال الوفير سيجدها ميتة، ونه حين يع، ثم تختم بتهديده وأصر على السفر أإذاالمروءة 

 في المفضل السوداني موضوع التلفزيون الأغنية وصارت هذه ،"ايام سوبتنفع قروشك وما بتجيبلك أ
  ! يالأغان دونه الذي  هذا الأبد إلى  تسافر أن لكن،وليس كل السفر شر! ابتزاز عواطف الشباب

  

 ميتة ، فلا هي لم يذكر عنها شيئاًصحيح أن الراوي.  هذه الحجوةفييضا غائبة  الأم أنأ ،الغريبالشيء 
 المجتمع في الأم لسلطة  الحكاية هو تغييب لاواعيفيم ؟ تغييب الأهيفأين .  سفر فيلا مطلقة و هيولا

كما أن . سلطةم  يمكن أن يكون للأ لا، وحضور العمالأب غياب في ف. الوافدةالأبوية غزته الثقافة الذي
عتبارها مصدر  يعول على الخؤولة باالذي  المجتمع الأموميفي الأمهات هو عداء توجهه هذا العداء للعم

 أما لفظة ." خالىالجن"و" الخال شريك الوالد"فتظهر عبارات من نوع . الأبناءالحنان والتضامن مع 
،  ليست مدحاًوالأخيرة "مكنسة بيت أمها"و" البت ضرة أمها"ـف، ليست حسنة النية تماماً، فهي "البت عمة"

 هذا فيوللمدرسة الفرويدية رأى . بيت زوجها إلى وتحمله الأثاثمها من إذ أنها تعنى أنها تفرغ بيت أ
 المرحلة العمرية بين الثالثة والنصف في ف.الجنسية الطفل بوالديه وفقا للدافع  رتب علاقالذيالشأن 

وديب  أإلىنسبةً ) Odepal phase(الاطفال عند فرويد بمرحلة تسمى المرحلة الأوديبية والخامسة يمر 
ذ  المرحلة على دلالة مقاربة، إيوتحتو. ق فيها أوديب أمه وتزوجهاعش التي سوفولوكيس رواية ملكاً

 ينمو الطفل ، يعامل فيها هذا الميل بقسوةالتيحالات ال في و. تعلقا بالوالد من الجنس المغايريظهر الطفل
  تستبطن ميلاً شخصية غير ناضجة عاطفياً وهيأنثى، كان إذا وعقدة الكترا ،ذا كان ذكراًبعقدة أوديب إ

.  الخيارات المستقبلية عند الزواجفي والأحلام فييظهر ،  تجاه الوالد مصدر التنازعواعياًجنسيا لا
. "بى جلباب أفيعيش لن أ"لنوع عداء مستبطن  على شاكلة  يشوب العلاقة مع الوالد من نفس االي،وبالت

 فينافس ، موتهآوعند غيابه  الأب عادة ما يحل مكان الذي البديل والأب إلى الحجوة وجه هذا العداء فيو
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كر ابن ذ  لاالذي الأبحيث يرث العم مال ،  سببه المالآخر وللعداء تجاه العم وجه .أمه حب فيالطفل 
 إلىحتى يخلو الطريق أخته من دمه ثمن القندول حين دفع محمد دون  وهذا ما استبطنته الحجوة له،

حمل الرجل الوصى عليها  المرأة وتفي تعيةاف محمد بالعقوبة به ظلال ذكور استهدأنكما . المال
ن الحرية ستكون  كما أ.بعات سلوكها وقراراتهاتعلم البنت تحمل ت  لا التربيةفي وهذه طريقة .المسؤلية

ن ، رغم أ لذلك. الحارس"تغفيل"إلينا فكرة  ومن هنا تسللت  تكترث لها المرأة كثيراً،وقتها تجربة لا
ص ير الغناء والبحث عن الرجل المخلنها لم تجد ما تفعله غ، إلا أؤامرةالبنت اطّلعت على تفاصيل الم

 يعكس ثقافتنا المجتمعية  الجلابة من قصة فاطمة كان سلبياً وموقف. هذه الحجوةفيب  يمثله الأالذيو
 إلىونميل عادة .  ويستحق الاهتماميقولونه مخيفاً  مهما كان ما ما يقول الصغار،إلى  بالاً تلقي لاالتي

 بكل الأطفال إلى الإساءة إليناومن هذا الباب تسللت ! تصديق الكبار الذين يجيدون الكذب والتلفيق
   ! الجنسيةالإساءة بما فيها نواعهاأ

وربما تعلمت "! التالتة واقعة"ـف الثقافة السودانية، في الرقم ثلاثة له حضور مميز أنوربما لاحظتم 
  ! 3 الرقم في "تفرمل"واعٍ أن  المرأة بشكلٍ لا

  
  )2(ملحق 

  : الدينكاأساطيرملخص حجوة من 

 .  كبعده اليومالإنسان عن  فاالله لم يكن بعيداً، والسماء قريبة ومتصلةالأرض البدء كانت الصلة بين في
، ذلك ن الشيخوخة لم تكن آفة تخيف البشريةإذ أ.  يعيش حياة جميلة وممتعةالإنسان ، كانالأيام تلك في
 في وهنالك .  السماء حيث يقيم االلهإلى الأرض الشيخوخة كان يسافر من  يبلغ مرحلةالذين الشخص لأ

  المسافر لاأن كما . وهكذا يبدل االله الشيخوخة بالشباب، شبابهإليه االله أعاد إذا إلايعود المسافر  السماء لا
. والأرضلسماء  وقد كانت الرحلة تتم عبر حبل ممدود بين ا. مع ظهور الهلالإلا الأرض إلىيعود 

 لديمومة اًر تدعى اتوش لتضع حد طائأنثى أتت حتى . لم يكن هنالك موت،ولما لم يكن هنالك شيخوخة
 عن الذرة  بعيداً وهى تحاول دفعهم سلمياًحين قامت امرأة بقتل إحدى صغار اتوش. الحياة عند الدينكا

 وبحلول .الحبل لتفقده الحياة ومتعتها بقطع الإنسان اتوش وانتقمت من فغضبت.  كانت تقوم بطحنهاالتي
ودون  طويلاً والأصدقاء الأهل  وقد انتظر. السماء لتجديد الشبابإلى لم يعد الذين سافروا ،الهلال
  .  الموت يحاصر البشريةأصبح ومنذ ذلك الحين ،جدوى

  . سودانيةوأساطير حكايات ،يحيى فضل االله
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الحياة الشيخوخة العلاقة بثلاثية ) 2( ،العلاقة باالله) 1: (سيةأسا على ثلاثة مرتكزات ورةتقوم هذه الأسط
  . العلاقة بالحيوان) 3 (،الموت

  : العلاقة باالله )1(

 على الدينكا بالحياة منعماً ، حبل وصلهاً عليائه مادفي فاالله قة مع االله عند الدينكا علاقة حب،العلا
 مفهوم أنيبقى عنده حتى يحقق مطلبه كدلالة على  والإله إلى يصعد الذي هو الإنسان. والخلود والشباب

والبشر يديرون أرضهم كيف يشاءون ويلجأون . رضىيد كل البعد عن كل ما هو بشرى وأ هو بعالإله
 التصرف وهو المدلل في كماله من الحرية الممنوحة له الإنسانفيستمد . له فقط للشباب والخلودللإ

ية زع بشرو بنوا أ مانعٍله قاسٍ وجود لإولا.  ذلكفيتى رغب  م، فيمنحيسأل. الي المتعالإلهصنيعة 
 البشر لتشيع الفوضى بينهم وتتآمر عليهم تعشق زوجاتهم وتخطف إلى تنزل التي  مثلاً،كالآلهة الإغريقية

 ، الخصومات بين الآلهة لصالحهموظفاً ، قوته وكماله من صراعه معهاالإنسانفيستمد . حبيباتهم
له المحسوس  الإإلىن الحكاية تجسد الحاجة كما أ.  يمكنه من التغلب عليهالذيافيحصل على الدعم 

يسند   حين لا ،مام قوى الطبيعة وغوائلها وقليل الحيلة أ البسيط يجد نفسه ضعيفاًالإنسانن ، لأوالقريب
يان  الجنوب بكثرة مخيفة تفسر عند الادفي يفيض الذي فذات النيل  أي منطق علمي،الظواهر الطبيعية
فتلقى القرابين من النساء الجميلات  !بالسبب عينه الشمال فيعدم فيضانه فسر  ي،الآلهةالشعبية بغضب 

 وكلما تطورت .رض مصرأرض الدينكا ويطرح رحمته على أ كلا المنطقتين ليكف النيل غضبه عن في
 من اً قريب الماضي،لىإ لتصبح مجرد حنين  التجريد وانحسرت الخرافةإلى جنح ، بالعلومالإنسانعلاقة 

 عالم غريب في الأمنجل  االله المرئى من أإلىذا كانت الحاجة إف.  عن العقل والمنطقاًالقلب وبعيد
 قهر الطبيعة ووقف على الذي الإنسانن االله الغيبى والمطلق هو مراد  بسيط، فإإنسانوغامض على 

 في ينتقل الاحتياج العاطالي،وبالت. ا وراء الصعبة عن كنه الغيب وطبيعة المالأسئلة تخوم الغيب طارحاً
 عمر بن إليه وهذا ما فطن .  البشرىالإدراكله مطلق وبعيد عن  الوله بإإلىمن حيز المحسوسات 

) ص(ر رسول االله  لو لم ألأقبلك ما كنت  بقولهالأسود الحجر إلى االله عنه حين تحدث الخطاب رضي
 مجتمع كانت في المقدسات المحسوسة إلىنظره الحاجة  ببعد أدرك) ص( الرسول أنباعتبار ! يقبلك

 وهذا ماراهن . الخ... تبارك تجارته وتحمى حربه حلّه وترحالهفيتصحبه ربه طوال الوقت آلهته بق
 إلىمن ثقوب الحنين ي حين أضل قوم موسى عليه السلام باتخاذهم العجل متسللاً عليه السامر

 والغائب بحجب ذاته عن الكشف بإرادته الحاضر الإله عن ياع على تجربة العقل الوالمحسوس ومشوشاً
 حيز إلى الدخول ، لدى الدينكا بعد انقطاع الحبل، كان التدرج الطبيعيلذلك. والإدراك والإحاطة

  . الأسلاف وتقديس محسوس آخر هو عقيدة الطوطم
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   الموت ـالشيخوخة ـ ثلاثية الحياة ) 2(

 يتم تفسير الموت ، لذلك. للموت عند الدينكاأخرى لأسباب إشارة يأ لم تحمل الحكاية عدا الشيخوخة،
و عقوبة تقام لها طقوس خاصة أ بحياتهم باعتبارها لعنة  تصيب الصغار فتوديالتي الفتاكة والأمراض

 تطالبها النسوة بالاعتراف ، الولادةفي النساء إحدى عندما تتعسر  فمثلاً.عند المرض والاحتضار
هى   الشيخوخة، تعتبرالأسطورة وعلى خلفية . واللعنة وتنجو بحياتهاالإثمخلص من بخطاياها حتى تت

 فارتبط الشباب بالعنفوان والرعونة  .الآخرين إيذاء في وظّف شبابه وعافيته الذي للإنسانعقوبة 
 ن تعبر حاجزاً، إلا أنها لا تستطيع أن كانت دلالات الشيخوخة جميلةوإ. والشيخوخة بالحكمة والرأفة

 من شبابهم  دفع الدينكا ثمنه غالياًبالإكراه اًنفسيا عند الدينكا باعتبارها عقوبة مفروضة ودرس
  :أشعارهم في لذلك يبرز هذا الحاجز ...وخلودهم

   العمر في تترعرع أنجميل 
   ... اقانىينعم يا ثور
   سيء أمرلكن الكبر 

   ماكير ثورينعم يا 
  فهو يقود الرجل نحو الضعة 

  

 عندما أحياء بل يتم دفنهم ، طبيعياًلذلك هنالك تقليد لا يسمح بترك زعماء الدينكا يموتون موتاًوربما "
. ) السودانفيالدينكا ، فرانسيس دينق( " سن متقدمة يكونون فيها غير قادرين على التصرففييصيرون 

مثابة تبذير لطاقة الحياة فقتل الطائر كان ب.  هذه الحكاية عقوبة على عدم تقدير الحياةفي وقد أتى الموت
 ، وكرد فعل على حقيقة الموت المخيفة. فلم يعودوا يشعرون بقيمتها،عند من استغرقتهم ديمومة الحياة

 عبر طقوس  مقدساً يحافظون على نسلهم باعتباره وعاءاً، لذلك.ابتكر الدينكا عقيدة الخلود عبر النسل
سموح له بممارسة ن الرجل غير م، فإثال على ذلك وم. وتباعد الولاداتوالإنجاب الزواج فيمعينة 

 لم التي الأرواح أما . ة ليتلقى الرعاية عشيرة أمإلىلا بعد فطام الصغير وانتقاله الجنس مع زوجته إ
عاية وهى ما يطلق عليها  تظل حائمة حول العشيرة تتعهدها بالر، بعينهتقترح لها الحكاية بالموت قبراً

تظهر ثنائية دينق،  كما يقول فرانسيس ،الأرواح وهذه ".جاك" الطليقة الأرواح  مقابلفي "ييث"الدينكا 
ـ منحازة وتوفر  الأسلاف ـ العشيرة أرواحن إذ أ. ة بين هذه الفئات الروحية هام وظيفيةأخلاقية
 الذين هذا الدمار ، فإ ومن ذلك. مدمرةالأعم الغالب في و، الطليقة حرةالأرواح بينما تكون الحماية،
ي من أجل  شر ضرورإلى يكون لجوءاً أن يمكن إذ  . على الدوام ليس سلبياً"جوك"ن تلحقه يمكن أ
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. )عقيدة الطوطم( البيت آو بالقرب من العشيرة حي كائن في الأرواح وتحل هذه .و تأكيد فضيلةفرض أ
  :ركما يظهر هذا الشع. والأبقار كالطيور والثيران لبعض الحيوانات قداسة خاصة،لذلك، 

   يا عشيرة بول ...يا عشيرة بول
    من عالمكملست طائراً

   من عالم السماوات بل طائراً
   أبي إليكم يرسلنأ
  ذهب وتفقد عشيرة بول العظيم إ

   البيتإلىتفقدهم وعد 
  العلاقة مع الحيوان ) 3(

الك علاقة  هن، لذلك. البشر الشيخوخة والفناءبني الحيوان على إلى الإساءة جلبت ، هذه الحكايةفي
 أو تقبع هذه الطيور بالقرب من ا لذ.الأول الإنسان عن خطيئة يخاصة عند الدينكا بالطيور كرمز تكفير

 ابتزاز في وتهيبه الإنسانسطورة وندم  الأ موظفاً غيبياً مهيباً عليه  ظلاًفي لتض،)الكجورى(مع الساحر 
  . القداسة

   ...يا دينقأ
  حضرت حبل طائر البرقش هلا أ
   محيط واحد فينجتمع حتى 

   والإلهنحن والقمر 
  عطنا حبل طائر البرقش إ

   مكان واحد مع القمر فيحتى نجتمع 
  

 التي اتوش لإنصاف فاالله لم يتدخل . البشرإضرار في دور يأ عن الإله لإبعاد الحكاية قصد واضح فيو
 وكأنه يقر العقوبة ، بعدم تدخله،الإلهلكن .  بقطع الصلة الحسية باهللالإنسانانتقمت لوليدها ولحزنها من 

 أظهر عقيدة الدينكا يداًي تحالإلهدون يجعل الدينكا يحي الإله وهذا الموقف من . تلقاها شعب الدينكاالتي
يتم فيها .  تماماًأرضية بصورة تم تصفية حسابات الخطايا والآثامحيث ي. الآلهةكأنها عقيدة تؤمن بتعددية 

 ويمنح الخير ضير العالم الأبإدارة كروح مطلق يقوم ،النظر عن صلاحهااح النافقة بغض تقديس الأرو
   . لأعمالكوالشر وفقا 
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  :النصملاحظات عامة على 

 في ، على كلٍّ.يةالإنسان وحدة التجربة هي ربما أو الأخرى ظلال التأثر بالثقافات الأسطورة فيتظهر 
، ثلاثة عناصر  تسببت بطردهم من الجنةيالت الأولى عن خلق آدم وحواء والخطيئة ،الإسرائيليات

 . مر بالهبوط رواية أدم، أُفي ف،ن العقوبة بها وجه الشبهكما أ. ل والمرأة، الأك الخطيئةي همشتركة
يمفهوم عقائد السماء في  وجنتهالإلهووجود . والصعود) لم يعد الذين ذهبوا(نع الدينكا من الهبوط وم 

بمعنى لفظة قرآنية  القرآن في "اهبطوا" كان البعض يفسرون لفظة ، وإنالأديان الكثير من فيشائع 
 من الإنسان يهبط أن يمكن إذ ، لا يحصر الهبوط من السماء فقطمعنى. "اهبطوا مصرا"مشابهة وهى 

ذهنية  ي من مجتمع ذ وافداًثقافياً يكون تلاقحاً أنيعدو   ربط المرأة بالخطيئة لاأن كما .رض أإلىرض أ
 وهى مجتمعات تقدس ، ما يعرف بمجتمعات الخصبإلى ين مجتمع الدينكا ينتمعتبار أذكورية، با

  . المرأة
  

يضلوا   حتى لا، ربما ليسترشدوا بنوره،الأرض إلىما ظهور الهلال كتوقيت يعود فيه الراحلون أ
 . القديمةثيناأ كديانة الموقد عند شعوب أخرى عقائد في اً رمزيإشكالاً يشابه الذي و. العشيرةإلىطريقهم 

 عالمنا وليسترشدوا في الأرواح موقد ويحافظ على اشتعالها الدائم لتبقى فيوهى عبارة عن نار توضع 
 نافذة في الفوانيس أو الجنائز في على تقليد وضع الشموع الأوروبيين وربما لهذا يحافظ بعض .بها

  .  البيتإلىل روح الميت طريقها  حتى لا تض،بالبيت تظل مشرعة باستمرار ويضاء بها الفانوس ليلاً
    
    
  

  )3(ملحق 

  "غيبوبة"ملخّص 

 رحلاتها المختلفة  في صحب قافلة الجلابة التجارية الذيتحكى الحجوة عن فضيل ود طه ود فضيل 
 سماء تلك القرية الوان قوس أهدت  خفيفةأمطار سبقتها التي قرية عند الظهيرة أمامحتى وقفت قافلته 

 يواصلون سيرهم  ومن ثم، التريث ولو قليلاًإلايملكون   تلك القافلة لاأصحاب جعل يالذ الأمر، قزح
 الوجه الحسن إلى الخضرة ثم إلى انتقلت الحجوة من الحديث عن الماء  ومن ثم.حيث يقصدونجنوباً 

 شامة ورأته.  دارهاإلىوتبعها كالمسحور  شامة المت بفضيل ود طه حين رأى التيوالمحنة العاطفية 
 يشعر أصبح وحينها ، فسحرت له بقص شعرات من رأسه وضعتها داخل قرعة ثقبتها بمسلة،وأحبته

 سقف القطية وعلق معها في علقت القرعة التيبألفة متناهية مع المكان وبدا غير مستعد لمفارقة شامة 
 . حتى رحلت بدونه ،أقاربه إلحاح يفارق مع القافلة رغم أن فرفض فضيل ،الأبد إلىقلب فضيل وقدره 

   :فصار فضيل كالعاشق المجنون يتغنى بحب شامة
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  شامة 
  قديم الحمامة 

  فراقك يجيب الندامة 
  وعشقك حلال 
  وفيهو السلامة 

 ، وحين مرضت شامة وشارفت على الموت.مريم وحمدين منها عثمان وأنجبزوج فضيل شامة وهكذا ت
ينام   فخرج فضيل بعد موتها من القطية وصار لا، وهكذا فعلت ان تدفن معها القرعة،أختهاطلبت من 

 فأخرجت بالقبر الأغنام عبثت بعض أن إلى ،ه ورجال القرية أبنائإلحاح بالقرب من القبر رغم إلا
  . أقلته التي ليفيق فضيل من غيبوبته بعد خمسة وعشرين عاما ليسأل عن القافلة ،القرعة وبعثرت ما فيها

  

 فضيل ود طه إقناعه عاجز عن ، باعتبار أن تقلل من شأنه وتحط من قدرهالحجوة تبدو مكيدة ضد الحب
 تظهر عندما نقوم بعملية ي المكيدة الحقيقية نظرفيهو  آخر، ن كانت الحجوة تستبطن موقفاًوإ. بالبقاء
لقصة ليست قصة حب  ذلك فافي صاغ هذه الحجوة وما مصلحته الذيفمن  . لرواة هذه الحجوةإبدال

 نساء الجلابة أنلنقل  !و تبرير لئيم لموقف هذه الزيجاتأنها موقف من زيجات الجلابة ما أبريئة بقدر 
 صغن اللائي الجنوب هن أو الرحلات باتجاه الغرب أو الشمال والوسط حيث تصدر مثل هذه القوافل في

 تم التيوجة  الزأو جرحها النرجسى وهى الفتاة ي منطقيا يداو فستبدو هذه الحجوة مبرراً،هذه الحكاية
،  الغالب منهفي تصدر الذي في من موقع الاستعلاء العرقى والثقا،ترى فيها  لاأخرى فراش إلىهجرها 

فيون ، هو أ وبلا مبالغة،وهذا الثالوث.  السحر والعين والكتابةإلااللهم يء يستدعي هذا السلوك،  شأي
 فيما نجح "وكل سودانى . نده انكسرت انكسرت صورة الذات عإن التي وشماعته السودانيالشعب 

 لم التي  و، لم تتزوجالتيوهكذا !)  هبوة أو كتبتو مر واحد قاصدو أو قاصد أهلو فيهو أفينو المدرسة لأ
هذا هو سر الهلع المصاحب  و.الخ ... فيو يستقر  يثابر أ لاالذي و لم يحصل على عمل،الذي وتنجب،

مشى الغرب االله اعلم "بعبارة نها وراء الجزم كما أ. وتلكنا سأصحب هذه القافلة لمقولة أحدهم لزوجته أ
  ".!يجى راجع تانى

  

 وترك الأهلرض  الهجرة من أفيل وئ مبرر الجلابة للسلوك الغير مسهي هذه الحجوة أن لنقل أو
 تصر على الزواج من بنت العم حسب العرف التي وهى الاعتذار للقبيلة . الزوجة معلّقةأوالخطيبة 
 الذي و.  تجعل غيبوبة فضيل محض ادعاء صاغه العشق غير المشروط لشامة قدم الحمامةالتيوالتقاليد 

.  قدر عشق جديدإلا قرعة لا يعبث بها في الأبد إلى يختبئ الذي الأعظميعرف العشق يعرف انه السحر 
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نه السبب  أ كما.  عندما يعقد احد العاشقين عزمه على الرحيل ليستأنف قدرهالأقدام ثقل فيوهو السبب 
  . حتى الطائرة لا، و البص، طريق القطار،  فلا تبصر درب القافلة،"طشاشها"ون وراء زغللة العيو

  

فتياتهم من قبل الجلابة غارات على قلوب اق شامة المحليين ليوقفوا هذه الهذه الحجوة عشوربما صاغ 
 الفتيات المتضررات من إلى يحب شامة؟ لهذا تصبح هذه الحجوة رسالة تحذير  لاالذيفمن . الغرباء

ن يكون ، حين لا يعدو عشقها أ بتشويه فكرة الحبيبة بت الغرب عندهمأنفسهم الجلابة إلى وهجر الجلابة،
نشأ نادي  وهكذا .وهو تحذير يليق بمتضرر من هجر شامة.  والديار والالتزامالأهلمحض سحر ينسيك 
 قلبين جمعهم الحب وفرقتهم الانتماءات القبلية فراقاً تكرس للتفرقة بين التيحاجيه القلوب المهجورة بأ

  . يجيب الندامة
  

  )4(ملحق 

  وة ملخص الحج

 . علم له به  بدايات حمل لافي كانت التي خلفه زوجته خرج مدنفرأو من بيته باحثا عن العمل تاركاً
 . غاب عنها طويلاًالتي اشترى ثوبا لزوجته أهله إلى وعندما هم بالرجوع ، من عشرين عاماًأكثرفغاب 

. يملك غيره نه لا له رغم أفأعطاها ، يعطيها الثوبأن الطريق فيفطلبت منه عجوز كانت قد التقته 
 القول في تصدق أن: ك ثلاث نصائح جزاءاً على فضلك معيقدم لفشكرته، وقالت له لا أملك إلا أن أ

ن  أو تتعرض لها ليلاًأكلة تواجهك  مشأي .يءتخاف من ش ن لا، وأحداً تضر أن لامهما كان الموقف، أ
  اختبار حين وجد بئراًأولليها عند وهى نصائح وجد الرجل نفسه بحاجة إ .تتأنى بها حتى الصبح

 فعرضوا على . فى البئر اختإلى نزلوا رجلاًوكلما أ.  والناس الذين عجزوا عن السقيايمزدحمة بالمواش
،  البئر ظهر له جنى وجنيةإلى وعندما نزل رجلنا .هم يسقيأن مقابل بأصنافها يمدنفرأو نصف المواش

 فتذكر الرجل نصيحة ، الجنيةأم هو ،الأجمل فسال مدنفرأو بذمته من هو وكان الجني يحمل سكيناً،
 ي الجنفي فاخت،قر للجنية الجميلة بالجمال فعدل رأيه وأ. القبيحي تهديد الجنأمامالعجوز وهو يهم بالكذب 

هله  أإلى وسقى القوم العطشى وحمل هديته من الماشية وقفل من ليلته تلك أو الحال وخرج مدنفرفي
 لكنه ولولا وصية العجوز، لهم بقتله،.  مفتول العضلات وسيم الطلعة وحين وصل بيته وجد شاباً.عائداً

 يفلكن مدنفرأو شك . ن يوقد النار لوالدهزوجته تنادى الولد بمحمد وتسأله أ فسمع .تريث حتى الصباح
فسأله أن يذبح ذبيحة . ن كان الفتى يحمل من حكمته وفراسته شيئاًرف إن يمتحنه ليع، فأراد أنسب الفتى

حسن من القلب عندما يكون لا أعرف أ: تى الولد بالقلب قائلاً ما فيها وأحسن ما فيها، فأسوأويأتي بأ
، فقال ثر جميل له أالذي يءلش سأله عن ا.ثم توالت الاختبارات. اًسوأ منه عندما يكون سيئ، وأحسناً
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 من ن يصطحب تيساً، سأله إخيراًوأ.  فقال القبيلة،حسن ظل يستظل به المرءثم عن أ. المطر: الفتى
 فحلق الفتى .تى به حياً وأن يأتى منه لحماً، وأن يأتى بالنقود السوق و يبيعه ويأإلىالماعز يذهب به 

  . نه ابنه فتأكد أ. اللحم والتيس حياًالتيس وباع صوفه وخصاه فعاد لوالده بالمال و
  

 لتأسيس طقس في كثيرة سودانية وعربية وعالمية ترتكز على اللغز الفلسأحاجى فكرتها فيتشبه الحجوة 
 وديب ملكاً هذه الحكايات رواية أوأشهر . الفلسفية  للثقافة محور السردالأبعاد تحمل احكاية بمقدوره

ثنين وثلاثة، فأجاب ربع وا يمشى على أالذيوديب عن سأل الوحش أ فلقد . سوفوكليسللكاتب الإغريقي
مه وعندما  لم يكن يعرف أنها أالتيمه ، وتزوج من أصبح ملكاً، فانتصر على الوحش وأالإنساننه بأ

 لنعقد منه العقد يهل الطب النفستاركا لنا اسمه نحن أ.  وفقأ اوديب عينيهالأم انتحرت ،عرف وعرفت
 في تمس الحكاية الكثير من المواقف والمعتقدات ، عن التثاقف والتلاقح والتشابهوبعيداً! متى عن لنا ذلك

 والقيم المجتمعية والقيم الرجولية وغيرها من المناخات البجاوية والأسطورةعلاقة البجاوى بالمرأة 
  . المختلفة

  
  :العلاقة بالمرأة

أن المرأة  هذه الحجوة في ومن الواضح . رقيةووأب أمنة أبو ابنته فهو إلىيفتخر البجاوى بالانتساب 
 فما كان مدنفرأو ، قدرة مريدة لها سلطتهاإلى تحيط بها هالة غيبية تحيلها العجوز لها قداسة خاصة

ن الامتثال كما أ.  من منطق الكرم المجرديته الوحيدة وعذر غيابه اليتيم لأى عابر سبيل عاديليعطى هد
 ، الرجلالأحجية بها  ميزتالتيالحكمة والفراسة و.  الخير والفلاح للرجلوالطاعة للعجوز هما من جلبا

 ، امرأة مدنفرأو من شكهأنقذ وما . علمت مدنفرأو الحكمةالتي المرأة إلى رمزية عالية فيعادت وردتها 
  للمرأة والرجل مني الحكيمة والمعلمة والحامي وبذا تكون المرأة ه، تعلمها من امرأةالتيالا حكمته 

 تغيب عن النص وتظل فيه إذ سرية تامة في تفعل المرأة البجاوية هذا .رعونة الرجال وتسرعهم
 ،"العقاب" الغياب ومن الغياب، حيث ترعى النسل وفي تحمى البيت . كتميمة مقدسةصيلاً أحضوراً

 التي يعلى العفيفة البجاوية فوق المظان الذي بالصمت ي العرف الرجولفيوتقف لترد جزاء سنمار 
  . نسجتها السنون والغياب الطويل

  
  :الأسطورة

 يمد مخلب العالم الغيبى ليتسلط سطوري تداخل أفيللعالم الماورائى حضور جسدته ظلال الجنى والجنية 
 توقر الشيخوخة التي يةالإنسان وجه الغيب بدين خليط من القيم في ي ويتسلح البجاو.على الحاضر الآنى
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ية الإنسان كما تعتبر القيم .ية وخلاص للبشرية من مجاهل الغيبالإنسانة والحكمة  للمعرفوتعتبرها منبعاً
.  لامتحانات الحياة المقبلةالبجاوي الآخرين مرتكزات الخلاص إيذاءمثل الكرم الصدق  الصبر وعدم 

 لأحاجيا كما امتلأت به ، ثقافة الدينكافي  رأيناه قبلاًأصيل سودانينه ملمح وتقديس كبار السن اتضح أ
 وتعاليم الإغريقيةوهو امتداد لعقيدة الطوطم وديانات الموقد .  من مناطق السودان المختلفةالأخرى
، وهم )عندو كبير يشترى ليهو كبير الما( أصيل سودانينه تقليد  كما أ. توقير الكبارفي السمحة الإسلام

  . عبارة حنينة مغلفة بالوقار والقداسة ، للوالد"شايبى " غرب السودان عبارةفي و."جاويد وناس الشورةالأ"
  

  :القيم الرجولية

  ):خير من اعتذر (إبراهيم المكييقول محمد 
   الحصيد روائعا في وسقت ولا بكبلاًسأعود لا إ

   الشهور الضائعة يمدوا بساط الحب واغتفروا الذنوب وباركوا هذ
 وهى .و الانجازالرزق أو العمل أ عن  بحثاًيكاد يكون صفة رجولية ملازمة لأي سوداني،الغياب 

 وتكاد البيوت السودانية .مبررات تفقد معناها حين يطول الغياب ليبلغ العشرة والعشرين من السنوات
 فير هذا الغياب ولتجذ.  عاد من التراث ليتعلم الاغتراب والهجرةالذي ظل غياب الرجل فيتنمو 

 أو حاملا هدية صغيرة الوفاض اليشاء من السنين خن يعود بعد ما يالشخصية السودانية، يمكن للرجل أ
  .  وعفيفاً قانعاًبدياً أ تظل انتظاراًأنوعلى المرأة !  شكوكه وحسبأو
  

  : ذات الشرف الجديدةفي يقول ود المكيو
  اين القصور؟:  دمعت عيون الشيخ قالت طفلتيإذا أيامي وأذل

   حماقات الشهور الضائعة وزخرفت أمي
   عليه   برداًرؤوم تنزلي عفّة الكذب اليا

  وطيبيه وفتّقى لخطاه صحراء النزوح مشارعا 
   تسلّطه وسهد كتابه أحلى ما الله ما أحلى تنفسه هواء البيت

   لرمحته وطيش شبابه ويحاً
 يبدو الرجل إذ  لبقائه وتضحياته، يستمد الرجل منه معنىالأسرة خصوصيتها كهدف أصيلوهكذا تفقد 

 تذكرهم وعاد لأنه يشعروا بالامتنان أنخرين ، وعلى الآ بذاته وبقائهن سنة معنياً بعد عشري يأتيالذي
يخجل مدنفرأو وهو يعد الاختبارات لولده فمجرد الحصول على   لا، لذلك.من غيبوبته الذاتية المقدسة

 مةالأمو مقابل في تسيد واستعباد الأبوة هين كما أ.  نظره مكافأة تعدل خطيئة الغيابفياسمه هو 
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عدا هذا تعد صفات الكرم والشجاعة والصدق والفراسة والذكاء  صفات . العطاء والدفء والتضحيات
  . أساسيةرجولية 

  

  :ملاحظات عامة حول النص

ن إ.   هذه الحجوةفي الاجتماعية أبعادهاللبجاوى بخشوم بيوته المختلفة علاقة خاصة مع الحيوان تظهر 
 أيضاً أسبابها قام بها كان من ضمن التيوالتضحية .  صدقه كانت بالماشيةالمكافأة الحقيقية لمدنفرأو على

، حيث ابتدأ بالسؤال  للابن كان عن علاقته بالماشيةوالأخير الأول الامتحان أن كما . يسقى الماشيةأن
 في تساعد الرجل أولي، فبدت الذبيحة وكأنها قربان حقيقة . ما فيهاوأقبح ما فيها أحسن عن الذبيحة

    .  شكوكه والتغلب عليهاإلىلاهتداء ا
  

  ):5(ملحق 

   الوعل ملخص حجوة

 قد أمهمولما كانت .  عبد الرحمنالأصغرجمولة وشقيقهما  جمل و رجل ثرى وترك توأما همافيتو
 أن تشاوروا فيما بينهم كيف يسعهم أعمامهم أنومن ذلك .  لمطامع الغير نهباًأصبحوا فقد توفت سابقاً،

، خوف منه  وعبد الرحمن تلفان لا،فقالوا نزوج جمولة.  ليحصلوا على المالأخيهم بناءأيتخلصوا من 
 ،ذا طردناه من البلد سوف يعود، وإهذا عيبلو قمنا بقتله ف"فقال لهم أحد الأعمام . ولكن المشكلة جمول

 ويأكل ن يلقطله يد واحدة دون قيد حتى يستطيع أ ونترك  سنمسك به ونربطه على ظهر وعل بريلذلك
 وهكذا . حد ما حصلالي لن يعرف أ وبالت، والوعل لن يقترب من القرية،بها ويغرف الماء ويشرب

 فين جمول ضاع منهم  الجميع أ من الخلاء ليخبرواالأعمامعاد .  الصيد ونفذوا خطتهمإلىاصطحبوه 
 بابن عمها،  تتزوجأن ورفضت ،أخيهاالبكاء على  في أخذت التيلا جمولة الخلاء، صدق الجميع إ
 يرد الماء الذي البرية بجمول في ظل الوعل يركض .خيها التلفان عبد الرحمنولاذت ببيت أبيها مع أ

جمول وليد أمى ": ولة تغنى القرية جمفيو، " الليل لم انكبن نجوم الليلفيورد العقص " وهو يغنى ليلاً
ويصل "  شن تنطيكالرحمن براريعبد "خاه عبد الرحمن وهكذا حين يرد الماء يناغى جمول أ ."وين

. "تنطينى القنقو بالدبان تفزعنى بأطول الزملان"لرحمن  فيرد عليه عبد ا القرية،إلى الليل فيصوته 
لى حقيقته سمعت عجوز هذه المناغاة فتقصت الخبر ووقفت ع. لةوخته جمحينها عرف جمول بتعاسة أ
 الذي أخيها إنقاذالقصة وساعدتها على  رتهالة واخبو فاستدرجت العجوز جممن جمول حين ورد الماء،

 كرامة  يذبحوا ثوراً كيلأعمامها الأسباب وراحت تخترع ،لة عند العجوزوفخبأته جم. صار هزيلاً
خيها وسيفة ن يعطوها جواد أفسألت أعمامها أ. خيها حتى قوى عوده، وهى تخبأ الطعام لأخيهالحلمها بأ
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،  موقفهاالأعمام  استهجن بعض . العيد علّ رؤيتهم تفرح قلبهامام البيت يوموحربته وسرجه لتضعهم أ
 فرسه ن يركبوهكذا سألت جمولة شقيقها أ. ن ترضى جمولة بابن عمها أفي ن البعض وافق طمعاًإلا أ

لة جمول ملابس بيضاء و البست جم. مام الناس ويسترد حقهويأخذ سيفه وحربته ويخرج لأعمامه أ
فقال له الناس  .بيهمولة تزغرد وقص على الناس قصته وأنه يريد مال أجوخرج بفرسه على المصلين و

 غارقين أعمامه خته وقرر الرحيل من القبيلة تاركاًأخذ جمول ماله ومال أ .نت سيدوأبيك وإالمال مال 
  .  الفضيحة والعيبفي

  .ساطير وحكايات سودانيةأ ،يحيى فضل االله
  

 كالدين والخلفية الثقافية والعلاقة بالمرأة  مجتمع الرزيقات،فية  من القيم السائدتحكى هذه الحجوة شيئاً
  . والإنصافوالحيوان ومفاهيم العدل والحق 

  
  

  

  :الثقافيةالدين والخلفية 

الكثير من الظلال العروبواسلامية، فإطلاق اسم الجمل على بطلي هذه ن الحجوة تحمل ، أمن الواضح
 تعلى من شأن الجمل كحيوان له تقديره التيجتمعات البدوية  للمالطبيعي الإطاريخرج عن   لاالحجوة

لوسرقنا : "السوداني المثل فيو،  معرض حديثنا عن الهمباتةفي أوضحناوخصوصيته على نحو ما 
وليس  ن سرقة الجمال عند الهمباتة مجلبة للفخروقد رأينا كيف أ". بنسرق جمل وان عشقنا بنعشق قمر

 في  انتشاراًالأكثر بالأسماء يبدو شبيها الذي واسم عبد الرحمن .يواناتالعار على عكس غيرها من الح
 البدوية على الاسم الأسماء الحجوة أعلتوقد . والزراعة الوسط والشمال كملمح له علاقة بالاستقرار

ذ سمع ، إدراك خاص يعي بإالذي فجمل هو الفارس المنقذ وعبد الرحمن هو الدرويش التلفان النيلي،
نها جملة وليست مجرد ولة من حيث أ كما فعلت جم، لكن دون رد فعل ملموس،خيهلى أغاني أ عوأجاب
  . امرأة

  

طرحوه  يوسف حين انتصر رأي أإخوان الشبيهة بمؤامرة الأعمام مؤامرة في الإسلاميةتظهر المظاهر 
 الذيخيار الوعل خوان يوسف مقابل  لإبعاد كان متاحاًكما أن خيار الجب هو خيار أ.  على اقتلوهأرضاً

 مما يفتقده المتآمرون ويحول ، الخصم أيديفي الحالتين هو امتلاك ما في والدافع .بداي أيرد الح لا
  يوسف،إخوان ارتكبها التي وراء الخطيئة فيكان الدافع العاط ،أبيكميخل لكم وجه  .ضحيتهم بينهم وبينه



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009نوفمبر عشر، حادي في، العدد ال وقضايا التعدد الثقاالإنسانالمجلة السودانية لثقافة حقوق ، احترام
Respect Sudanese Journal for Human Rights’ Culture and Issues of Cultural Diversity 11th Issue November  2009  

 27 

 يحيل الذي لم يبلغ الطمع ذلك الحد ، الحالتين كلتافيو. وإخوته جمل أعمام وراء الماديبينما الدافع 
 وأبناء نبي لإخوان  جداً يبدو هذا الاقتراح مناسباً، يوسفإخوانولقصة واقعية كقصة .  قاتلإلىصاحبه 

بل  نتجاهلها،  لاأن هذه الحجوة له مؤشرات ودلالات عميقة يجب في لكن غياب العنف القاتل .نبي
 هذه في و. موضوعي والحكايات بمبرر ودون مبرر الأحاجي يف القتل اصهلفما . نراهن عليها

فقط دماء . نه لم تراق قطر دم واحدة بشرية، غير أ برزت مبررات كثيرة للقتل كالطمع والثأر،الحجوة
 بالقبائل النيلية  قبيلة الرزيقات قد تأثرتأن  رأييفيو.  الدينأباح على نحو ما ضاحيالكرامات والأ

 تبديدها حرمان إلى يعزى التي الأرواح على فكرة تقديس ى قبيلة يقوم دينها الوطنيومنها الدينكا، وه
كما أن .  حجوة الدينكافي إليه ذهبنا الذي على النحو الإلهالدينكا من الخلود والعلاقة الحسية المباشرة مع 

  قصة طارئة لا تبدو قصص المذابح والحروب الدمويةالي، وبالت،محبة هو دين تسامح والإسلاميالدين 
 في أخرى أسباب تتدخل ، وكما ذكرنا. المسالمفي لقبيلة الرزيقات وموروثها الثقافيتليق بالمكون الثقا

 اقتراح الثياب فيتظهر الملامح الدينية .  مناخه وتاريخه ذلك جغرافيا المكان،فيصياغة الشخصية بما 
 على المشهد الحكائى رهبة الحضور لقي، ولتوالإنصافالبيضاء كثياب فروسية جديرة بالحق والعدل 

 صلاة العيد أنكما . الإلهية يختار وقت الصلاة وزى الصلاة للتدليل على النصرة والمباركة الذي الديني
 كما له دلالاته كدينونة صغرى .  وجدان السودانيين وله نفحاته وبركاتهفي  ميقات له حضور غيبيهي

 العيب فيفتركهم غارقين .  متسامحةلأعمامهاختارها جمل  التي ولوهلة تبدو العقوبة .لخاطئين
 قيم المجتمع البدوية يدرك أن الحياة في يتفرس الذي ولكن .هون من الاقتصاص منهم بالقتلوالفضيحة أ

 واكتفاء جمل بهذه العقوبة يعلى قدره كفارس قدر .فضل منها الموت كالفرسانبعار العيب والفضيحة أ
 رعايا القبيلة الذين الأيتام  وهم ، احتمالهي من القبيلة عار لا يمكن لبدووأهلهله  رحيأنكما . وعفا دمه

 مشهد ظهور جمل على فرسه بملابسه البيضاء أنكما ! بالأغراب اظلموا وانتصروا ورحلوا ليحتمو
ويدلل على  ، فارس بدوىأي له مشهد ترتعش له دماء ،أختهيحمل سيفه وحربته تتبعه زغاريد  وهو
  . للفروسيةيون الشكلالمك

   
  :المرأة

تعوزها الحيلة   لاأنها إلا أبيها يجعلها تحمى مال الذين لم تكن فارسة بالشكل المرأة عند الرزيقات وإ
 تمكنهم من التخلص منها  ولمأعمامها فالفتاة لم تصدق خديعة . السليم  وحسن التصرفالإدراكولا 

 وعلى زغاريد جمولة بدا ، حتى انتصرأزرهه تشد من  فتاها ووقفت خلفأنقذت التي وهى بتزويجها،
 أن بفروسيته ويصدق إيمانه يستمد الفارس الرزيقى  فتاتهومن عيني. وإرهابا فروسية أكثرجمول 

  ! ينصب الفرسان ويحرم الذي الحكم هي  المرأةالي،فبالت.  ذلك بالزغاريدوأعلنتصدقت المرأة 
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 مصدر المعرفة ،ي نمولإلى من حلفا ، السودانيةالأحاجي كل في العجوز ي فه، الحكايةفي العجوز أما
جل وكأنها روح مرسلة من أ.  ذاتوإنكار نادر الذات المجردة لخدمة الغير بتفانٍ و.يةالإنسانوالحكمة 

    .  وتوقرهمالأسلاف تظهر ثقافة الدينكا كقبيلة تقدس أيضاًوهنا . الخير
  

 سبوعيالأ السوداني جريدة في نشرت ، سودانيةوأساطيرايات حك. هذه النماذج من كتاب يحيى فضل االله
   .  الشعبية مقاربة لشخصية سودانيةالأحاجيتحت عنوان 
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